
الصراع القبلـي يشعـل بورتسـودان.. ودول
خليجية في المشهد

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

أحــداث متسارعــة للأوضــاع تشهــدها مدينــة بورتســودان، مركــز ولايــة البحــر الأحمــر (شرق الســودان)
عقب الاقتتال بين قبيلتي البني عامر والنوبة، المستمر منذ الأربعاء الماضي، وأسفر عن قرابة  قتيلاً

وما يزيد على  مصابًا، وسط جهود مكثفة لاحتواء الأزمة.

التطــور الــدراماتيكي في المشهــد الميــداني دفــع مجلــس الســيادة بــالسودان إلى إقالــة والي البحــر الأحمــر
المكلف اللواء الركن عصام عبد الفراج، على خلفية فشله في احتواء الوضع المتفاقم ساعة تلو الأخرى،

هذا بجانب إعلان حالة الطوارئ بالمدينة واتخاد إجراءات لحفظ الأمن والسلم الاجتماعي.

يذكر أن تفاقم الأوضاع بين القبيلتين في هذه المدينة بهذه الصورة ليس الأول من نوعه، إذ انطلقت
شرارة الأحــداث بينهمــا في ولايــة القضــارف، في شهــر رمضــان المــاضي، وسرعــان مــا انتقلــت إلى محليــة
خشم القربة بولاية كسلا، بالتزامن مع عيد الفطر، ومن ثم إلى ولاية البحر الأحمر، وتحديدًا حاضرتها

المدنية.

وتعــد هــذه الأحــداث أول اختبــار عملــي لرئيــس الــوزراء الجديد عبــد الله حمــدوك، الــذي لم ينته مــن
تشكيل حكومته بعد، فيما تثار بعض الاتهامات لجهات أجنبية بالوقوف وراء هذا التصعيد بهدف
إشعـال الموقـف وإعـادة هيكلـة الخريطـة السياسـية والأمنيـة في بورتسـودان الـتي تعـد المنفـذ الـرئيسي

للسودان على البحر، ويستخدمه أيضًا جنوب السودان لتصدير النفط.
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جذور الأزمة

جـذور الخلاف بين بـني عـامر والنوبـة تعـود إلى عصر الإنقـاذ، حيـث نشبـت العديـد مـن الخلافـات الـتي
تطــورت فيمــا بعــد إلى صراعــات وتحرشــات فيمــا بينهمــا، إلا أن احتواءهــا من الحكومــة قبــل تفــاقم

يًا. يو المعتاد، غير أنه كان احتواءً مؤقتًا لم يرتق إلى درجة حل الأزمة جذر الأوضاع كان السينار

في الـ من أغسطس الحاليّ، نشبت خلافات عادية بين القبيلتين، على إثرها تم إلقاء القبض على
عنـاصر مـن قبيلـة بـني عـامر، الأمـر الـذي دفـع ذويهـم وأقـاربهم وأبنـاء القبيلـة إلى التجمهـر أمـام مقـر
الشرطة، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم، بعضهم كان مسلحًا وفق ما نقلت صحف محلية سودانية

عن شهود عيان.

وفي حدود الساعة السابعة والنصف مساء هذا اليوم، هاجمت مجموعة ملثمة امرأة تدعى (التومة
يــر محــضر بذلــك وألقــي القبــض علــى كوكــو) ممــا أدى لإصابتهــا بــالأذى البســيط، غــير أنــه قــد تــم تحر
يبًا تجمعت مجموعات من القبيلتين فى الحد الفاصل بين أحياء (فيليب) المتهمين، وبعد ساعة تقر

و(دار النعيم).

تمثل تلك الاشتباكات وما أدت إليه من خسائر في الأرواح والممتلكات أول
ية قبل أيام اختبار عملي لمجلس السيادة الذي أدى اليمين الدستور

وفي التجمع وقعت بعض المناوشات بين الجانبين، أسفرت عن مقتل شخصية وإصابة  آخرين،
يــة لتفرقــة المتجمهريــن مــا دفــع إلى تــدخل قــوات الأمــن للســيطرة علــى الموقــف، مطلقــة الأعــيرة النار

الذين ردوا هم أيضًا على أفراد الشرطة ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر منهم أحدهم برتبة رائد.

وفي صبيحة اليوم التالي، حضر والي البحر الأحمر، اللواء ركن عصام الدين عبد الفراج، في محاولة منه
لاحتـواء الموقـف، لكـن سرعـان مـا تجـددت الاشتباكـات مـرة أخـرى بالأسـلحة البيضـاء والحجـارة، هـذا
بخلاف سماع دوي انفجارات هائلة ونشوب حرائق في عدد من المنازل، وخروج أسلحة بصورة كثيفة،

الأمر الذي أجبر الوالي على الانسحاب من الموقع.

ورغم حضور ممثلين عن المجلس السيادي لمناقشة سبل تخفيف التوتر والجلوس على مائدة الحوار
بين ممثلي القبيلتين، فإنه وفور مغادرته مساء  من أغسطس تجددت الاشتباكات مرة أخرى،
يـن بـالجراح مـن الطـرفين، وتبـادل الطرفـان إطلاق النـار ممـا أدى لوفـاة  أشخـاص وإصابـة  آخر

لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى  قتيلاً و جريحًا هذا بخلاف الخسائر في الممتلكات.
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انتشار كثيف لقوات من الجيش في المدينة

فقدان الثقة في قوات الحماية

الملاحظـــة اللافتـــة للنظـــر في التصـــعيد هـــذه المـــرة فقـــدان كلا الطـــرفين الثقـــة في القـــوات المكلـــف بهـــا
حمايتهم، وهو ما أشارت إليه مصادر خاصة لـ”نون بوست” كشفت انحياز العناصر الأمنية الموجودة
هناك لأي من طرفي الصراع، حيث ينحاز كل إلى قبيلته، الأمر الذي جعل من الشا البورتسوداني

ساحة من الفوضى.

المصــادر كشفــت أن العديــد مــن الفيــديوهات الــتي تــم تناقلهــا عــبر منصــات السوشيــال ميــديا أثبتــت
وجـود أفـراد بـزي القـوات النظاميـة الأمنيـة وسـط الشبـاب الـذي يحمـل الأسـلحة البيضـاء والعصي،
لافتين إلى أن الأمر لم يقتصر على قبيلة دون الأخرى، وهو ما يعني أن الأمن لم يكن محايدًا، وبدلاً من

يهًا لفرض النظام بات أحد مكونات إشعال الموقف وتأجج نيرانه. أن يكون نز

وأضافوا أنه كان من الأولى أن يكون موقف قوات الأمن محايدًا وصارمًا في الوقت ذاته مع الجميع،
وألا ينحــازوا لهــذا أو تلــك، هــذا بجــانب ضرورة تحديــد منطقــة فاصــلة بين الأطــراف المتقاتلــة وعــدم
السماح لأي طرف بتعديها أو مجرد الاقتراب منها أو من مواقع ارتكاز تلك القوة الفاصلة، إلا أن هذا

لم يحدث وهو ما ساعد في مزيد من التصعيد.

مواقع سودانية كشفت أنه في أثناء الاشتباكات رصدت القوات الأمنية عربة بوكس مجهولة تتجول
في المدينة وتنقل أسلحة إلى منازل أحد الأطراف بغرض تخزينها، ليتم ضبط العربة وضبط بداخلها
شخص اتضح أنه ينتمى للجبهة الـ(ا) التابعة لدولة مجاورة، وضبطت بحوزته بطاقة نظامية تثبت
تبعيتـه لتلـك الجهـة، وضبـط معـه شخـص آخـر وبحوزتهمـا مسـدسان وذخـائر، واتضـح أنهمـا يجلبـان

الأسلحة إلى المنطقة وتخزينها بغرض استخدامها لتأجيج الصراعات الدائرة بين الطرفين.
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“هناك محاولة للسيطرة على ميناء بورتسودان من دولة خليجية معروفة
بحب الموا” الصحفي السوداني وائل نصر الدين

أول اختبار لحكومة حمدوك

تمثــل تلــك الاشتباكــات ومــا أدت إليــه مــن خســائر في الأرواح والممتلكــات أول اختبــار عملــي لمجلــس
ية قبل أيام، باعتبارها تهديدًا للنسيج الاجتماعي وسط مخاوف السيادة الذي أدى اليمين الدستور
مـن تطورهـا إلى الأسـوأ، وهـو مـا يفسر سرعـة الاسـتجابة والتعـاطي مـع الأحـداث بشكـل ربمـا لم يعهـد

عليه قبل ذلك.

وعلــى الفــور أرســل الســيادي وفــدًا للوقــوف علــى تطــورات الأحــداث، الجمعــة الماضيــة، ضــم عضــوي
المجلـس، الفريـق شمـس الـدين الكباشي والمسـتشار القـانوني حسـن شيـخ إدريـس، إضافـة إلى رئيـس
أركــان القــوات البريــة ونــائب مــدير جهــاز المخــابرات، ومــدير الشرطــة، حيــث عقــدوا اجتماعــات مــع

السلطات العسكرية في بورتسودان.

وبعـد اجتماعـات مكثفـة بينهـم جـرى التوافـق علـى وقـف العنـف والتهدئـة، غـير أن سرعـان مـا نكـص
طرفا الصراع العهد بعد ساعات قليلة من إبرامه، حيث تجددت الاشتباكات مرة أخرى، بالحجارة

يدًا من القتلى والجرحى. والأسلحة البيضاء، مخلفة وراءها مز

قوى الحرية والتغيير هي الأخرى أرسلت وفدًا مضافًا إليه عدد من رجالات الادارة الأهلية إلى المدينة،
أمـس الأحـد، مـن أجـل وقـف نزيـف الـدم فـورًا، وقـد التقـى بممثلـي القـبيلتين، حيـث تعهـدا بالعمـل

لإنهاء الاقتتال، لكن يبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد من التصعيد في ظل الفشل في احتواء الأزمة.

القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم في تغريده على تويتر، علق على تلك التطورات
قائلاً إن ما يحدث في بورتسودان أمر خطير ومؤسف، يحتاج إيقافه إلى عمل الجميع ومجهودهم،
كثر من  روحًا فقدناها خلال يومين، السلطة الانتقالية المدنية عليها أن تستخدم كل مضيفًا: “أ

أدواتها في سبيل وقف ذلك فورًا”.

وفي أول رد فعـل رسـمي اسـتجابة للضغـوط الشعبيـة، تـم الإطاحـة بـالوالي، وهـو المطلـب الـذي طالمـا
نادى به الكثير من أهالي المدينة في ظل حالة اللامبالاة التي تعامل بها مع الأحداث منذ اندلاعها في
عيد الفطر الماضي، الأمر الذي دفع البعض إلى التساؤل عن سر الإبقاء عليه والتمسك به حتى هذا

اليوم.

رواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي لم يكتفـوا بإقالـة الـوالي وفقـط، بـل طـالبوا بمحاسـبته، بالإضافـة إلى
المطالبــة بنــشر قــوات عســكرية مــن خــا الولايــة في المدينــة واســتبدال أبنــاء المنطقــة الموجــودين فيهــا،
مبررين ذلك بأن السبب الرئيسي لتفاقم أحداث بورتسودان هو التحريض الزائد من جهات لديها
سـلطة اجتماعيـة وماليـة، مؤكـدين أن الخلافـات تبـدو بسـيطة للغايـة لكنهـا فجـأة تتطـور وتصـل إلى
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الاشتباكات.

يعد ميناء بورتسودان المنفذ الرئيسي للسودان على البحر

أصابع خارجية

التصعيد غير المسبوق في التوترات بين القبيلتين في بورتسودان على وجه التحديد وفي هذا التوقيت،
أثار موجة من التساؤلات عن الجهة التي تقف خلف تغذيته بهذه الصورة غير المعتادة، إذ إن الخلاف

بين الطرفين وإن كان ممتدًا منذ سنوات طويلة إلا أنه لم يرتق لهذه الدرجة من السخونة والغليان.

البعــض ذهــب إلى أن الصراع القبلــي في هــذه المدينــة الحيويــة هــو صراع ســياسي مــن الدرجــة الأولى،
وهو ما أشار إليه الصحفي وائل نصر الدين، عضو ائتلاف شباب السودان، الذي أشار إلى أن هناك

طرفًا مدعومًا من قوى الحرية والتغيير وطرف آخر من الدولة العميقة.

كد أن المسـتفيد مـن هـذا الصـحفي السـوداني في منشـور لـه علـى صـفحته الرسـمية علـى فيسـبوك، أ
الصراع هــي القــوى الــتي تــود نــشر قــوات الــدعم السريــع في مينــاء بورتســودان، مضيفًــا “محاولــة
للسيطرة على ميناء بورتسودان من دولة خليجية معروفة بحب الموا”، منوهًا في منشور آخر إلى
يــارة قائــد قــوات الــدعم السريــع وعضــو المجلــس الســيادي محمد حمــدان دقلــو “حميــدتي” أبــو ظــبي، ز

اليوم، ولقائه ولي عهدها محمد بن زايد.

هذا الرأي يتناغم بصورة كبيرة مع ما ذكره مدير الإعلام بالقصر الجمهوري العميد الطاهر أبو هاجة،
ففي بيان له كشف أن الأجهزة الأمنية المختصة رصدت استخدام السلاح الناري لأول مرة في الصراع،

مما يكشف وجود تدخلات خارجية وداخلية لتأجيجه ونقله إلى مدن أخرى.
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وأشار أبو هاجة إلى أن مجلس السيادة وجّه برفع درجة الاستعداد وسط الأجهزة الأمنية، لرصد أي
اجتماعات أو لقاءات تعقد لتغذية الصراع، وأضاف أن المجلس كوّن لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق
والــشروع في التعويضــات وجــبر الــضرر، مشــددًا علــى أن الســلطات ستحاســب كل مــن يثبــت انحيــازه
لطــرف مــن الأطــراف بســبب الانتمــاء أو المنــاصرة، مشــيرًا إلى أن مجلــس الســيادة يــدعم الحلــول

السياسية والاجتماعية.
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